
يس تعيـــد جـــدال “العاميـــة” كلغـــة للتـــدر
الهوية إلى الواجهة في المغرب

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

مــــرة أخــــرى يعــــود جــــدل الهويــــة في المملكــــة المغربيــــة بين دعــــاة “العاميــــة” ومنــــاصري “العربيــــة
الفصحى”، الجدل هذه المرة جاء عقب إدراج وزارة التربية الوطنية اللغة العامية في مناهج التعليم
يــق بــالبلاد، الأمــر الــذي قوبــل باســتهجان ورفــض كــبير من العديــد مــن المغاربــة بحجــة أنــه يفتــح الطر

لطمس هويتهم وهوية بلادهم.

نماذج عن التغيير

كتــب التــدريس في المغــرب هــذه الســنة لم يكــن محتواهــا كبــاقي الســنوات الماضيــة، فقــد طبعــت وزارة
التربية الوطنية كتبًا دراسية جديدة هذا الموسم في إطار تغييرات شملت مناهج عدد من المستويات

التعليمية الأساسية.

هـذا التغيـير شمـل في بعـض جـوانبه لغـة التـدريس وإدخـال العاميـة كلغـة مرادفـة للعربيـة الفصـحى،
فقد تضمن كتاب للغة العربية للمستوى الثاني الابتدائي مثلاً، صورًا مقرونة بكلمات بالعامية مثل
يــر” (نــوع مــن “شربيــل” (حــذاء نســوي تقليــدي) و”البريــوات” (نــوع مــن الحلويــات المغربيــة) و”البغر

الخبز المغربي) و”الغريبة” (من الحلويات المغربية).

هذه التعديلات، سرعان ما تناقلها المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي بكثير

https://www.noonpost.com/24723/
https://www.noonpost.com/24723/


من السخرية والاستهجان في نفس الوقت

كما تضمن كتاب للغة الفرنسية (غير مصادق عليه من طرف الوزارة وهو كتاب تكميلي واختياري)،
أغنية شعبية بالعامية المغربية مترجمة إلى الفرنسية، ويتعلق الأمر بأغنية متداولة بين أطفال الأحياء

الشعبية.

وخلال السنة الدراسية الماضية، سجل سبعة ملايين و ألف تلميذ وتلميذة في المدارس المغربية،
وفقًــا لبيانــات وزارة التربيــة الوطنيــة، مــن بينهــم أربعــة ملايين و ألفًــا و تلميذًا وتلميــذةً في
المرحلة الابتدائية، ومليون و ألفًا و في المرحلة الثانوية الإعدادية، ومليون و ألفًا و في

الثانوية التأهيلية، و آلاف و في التعليم الأولي.

مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل

هــذه التعــديلات، سرعــان مــا تناقلهــا المغاربــة في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بكثــير مــن الســخرية
والاستهجان في نفس الوقت، معبرين عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة لما تمثله من خطر كبير على

النسيج المجتمعي للمملكة.

نبيل شرفو، أحد المغاربة الذين علقوا على هذه التعديلات، حيث كتب في حسابه الخاص على موقع
ير التعليم لا يدرك أهمية اللغة التواصل الاجتماعي “توتير” تدوينة جاء فيها: “على ما يبدو أن وز
العربية، هذا الفعل خبيث ويساهم في طمس اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي يجب الحفاظ
عليهــا وتعليمهــا بشكــل صــحيح للأجيــال، اللهجــة العاميــة يســتطيع الطفــل اكتسابهــا مــن أبــويه ولا

حاجة له بتعلمها في المدرسة”.

https://twitter.com/nabeelsharfo/status/1037537125992996864

بدوره، عبر مغربي يدعى زبير محمد عن رفضه لهذه الخطوة، مؤكدًا أن اللغة ثابتة واللهجة في إشارة إلى
“العاميــة” متغــيرة، وكتــب محمد في هــذا الشــأن علــى “تــوتير” قــائلاً: “المغرب فيــه لغتين فقــط العربيــة
يغيــة، وتتفرعــان للهجــات مختلفــة حــتى تركيــا وإيــران لغتهــم العاميــة لا تــدرس بــل تــدرس لغــة والأماز
يــة منقحــة لأن اللغــة تابثــة واللهجــة متغــيرة باســتمرار، فلهجــة اليــوم ليســت لهجــة قبــل عــشر معيار

سنوات أو مئة سنة وستتغير بعد سنوات وتدخل عليها مصطلحات جديدة”.

https://twitter.com/onepunchman1992/status/1037094237635072002

هذا الجدل لم يقف على المغرب فقط، فقد نُقل خا المملكة أيضًا، فقد كتب مجتمع اللغة العربية
يـز بـن علـي الحـربي، في بمكـة الـذي يـشرف عليـه أسـتاذ القـراءات والتفسـير بجامعـة أم القرى عبـد العز
موقع “توتير” تدوينة جاء فيها: “لطمس ما تبقى من #اللغة_العربية وزارة التعليم المغربية تعتمد

كلمات باللهجة العامية”.



لطمس ما تبقى من #اللغة_العربية وزارة التعليم المغربية تعتمد كلمات
باللهجة العاميةhttps://t.co/w1V4hNqlMr#أخبار_اللغة

m_arabia) September 6, 2018@) مجْمع اللغة العربية —

وقبل  سنوات أي سنة ، رفع عضو المجلس الأعلى للتعليم المغربي ورئيس مؤسسة زاكورة
للتربية نور الدين عيوش، في نهاية ندوة دولية عن إصلاح التعليم، مذكرة اعتبرها عيوش “وصفته
الســـــحرية” لإصلاح المنظومـــــة التعليميـــــة إلى العاهـــــل المغـــــربي الملـــــك محمد الســـــادس وأخـــــرى إلى
ــم الأولى، إلا أن ــاهج التعلي ــة في من ــة لاســتعمال العامي الحكومة، وبعــدها بســنتين قــاد عيوش حمل

كبر. حملته واجهت صدًا كبيرًا وانتقادًا أ

الوزارة تتشبث بالخطوة

الجـدل الـذي رافـق هـذه الخطـوة، دفـع وزارة التربيـة المغربيـة للـرد دفاعًـا عـن اعتمـاد كلمـات باللهجـة
العامية في كتاب مدرسي، واعتبرت الوزارة في بيان أن “اعتماد أسماء بالدارجة (العامية) لحلويات أو

كلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بالمستوى الابتدائي يعود لمبررات بيداغوجية (تربوية) صرفة”. أ

وفي البيان ذاته الذي صدر الثلاثاء، دعت الوزارة، جميع الأطراف إلى العمل لإنجاح الدخول المدرسي
الحـاليّ وعـدم الانصـياع وراء كـل مـا مـن شأنـه التشـويش علـى برامـج الإصلاح الـتي تسـعى إلى تجويـد

المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها

“مخالفة المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية”

هــذا الجــدل لم يكــن حــبيس مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فقــط، فقــد انتقــل أيضًــا إلى البرلمــان، إذ دعــا
ير نواب حزب الاستقلال المعارض لعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وز
التربيـة الوطنيـة والتكـوين المهـني والتعليـم العـالي والبحـث العلمـي، وذلـك مـن أجـل دارسـة موضـوع

استعمال “العبارات الدارجة” في المقررات الدراسية.

يــق الاســتقلالي بمجلــس النــواب نــور الــدين وحســب الموقــع الإلكــتروني للحــزب، فقــد عــبر رئيــس الفر
مضيان في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن قلق حزبه من تواتر إصدار
عدد من المقررات الدراسية، خاصة بالتعليم الابتدائي التي تستعمل عبارات دارجة (عامية)، وأوضح
أن عددًا من مضامين هذه المقررات تخالف المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهو

ية. ما يشكل – بحسبه – إخلالاً صريحًا بالمقتضيات الدستور

واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أن ما أسماها “محاولة اختراق المقررات الدراسية باستعمال العبارات
يغيــة، وتــدبير التنــوع اللغــوي الدارجــة” تــدخل في ســياق الأزمــة المفتعلــة بشــأن اللغتين العربيــة والأماز
بالبلاد من طرف جهات قال إنها تسوق لاختيارات مجتمعية مضادة لثوابت الأمة وافتعال أزمات

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/w1V4hNqlMr
https://twitter.com/m_arabia/status/1037642837750427648?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.istiqlal.info/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_a1985.html


قيمية حسم دستور المملكة تفاصيلها.

إلى جانب ضرب المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، يرى
عديد من المغاربة أن الهدف من هذا التمشي إضعاف اللغة العربية لفائدة

الفرنسية

من جهته، قال حسن عديلي عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن المبررات التي استندت
إليهـــا وزارة التربيـــة الوطنيـــة والتعليـــم العـــالي والبحـــث العلمـــي في تبريـــر اســـتعمال بعـــض المفـــردات
“العاميــة” ضمــن بعــض المقــررات الدراســية، غــير مقبولــة وغــير معقولــة بــالنظر إلى أن المســألة اللغويــة
محسومة على مستوى الرؤية الإستراتيجية التي تتحدث عن اللغة العربية كلغة للتدريس قائلاً: “لا

ندرس الدارجة من حيث المنهج، نحن ندرس اللغة العربية”.

واعتــبر عــديلي، وفــق مــا نقلــه عنــه الموقــع الرســمي لحــزب “المصــباح” أن مــا قــامت بــه وزارة التربيــة
الوطنيـة مغـامرة لغويـة غـير محسوبـة العـواقب لأنهـا سـتؤدي إلى تعميـق التيه اللغـوي عنـد التلميـذ،
مشـيرًا إلى أن اللغـة نسـق مضبـوط بقواعـد مضبوطـة، وأضـاف “المـادة مـادة اللغـة العربيـة وأسـتاذها
أستاذ اللغة العربية ولا يمكن أن يتم إدخال مفردات من هذا النوع، أما أنها تُكتب في نفس القالب
مـــع اللغـــة العربيـــة فهنـــا ســـيتيه التلميـــذ، وبالتـــالي كـــل مـــا ســـاقه البلاغ لا قيمـــة لـــه مـــن الناحيـــة

البيداغوجية”.

إضعاف اللغة العربية لفائدة الفرنسية

إلى جانب ضرب المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، يرى عديد من المغاربة أن الهدف
مــن هــذا التمــشي إضعــاف اللغــة العربيــة لفائــدة الفرنســية الــتي يســعى الــداعمون لهــا إلى تثبيتهــا في
البلاد خدمـة لمصـالحهم ومصالـح الجهـات الـتي ينوبـون عنهـا، فمن شـأن اعتمـاد اللهجـة الدارجـة في

التدريس، تعبيد الطريق لمزيد من التغلغل اللغوي والثقافي الفرنسي في المغرب.

ية والقانونيـة، ويهـدف إلى إرضـاء اللـوبي ويؤكـد مغاربـة أن هـذا المسـار يخـالف كـل النصـوص الدسـتور
الفرنكفوني الذي يتحكم في رقاب المغاربة اقتصاديًا وإعلاميًا وتربويًا، والقضاء على ثوابت الأمة المغربية

التي تعد اللغة العربية ركيزتها الأساسية.

https://pjd.ma/الاخبار/عديلي-دمج-العامية-ضمن-مقررات-دراسية-مغامرة-لغوية-غير-محسوبة-العواقب


تعاني المدرسة العمومية في المغرب من خطر “الخوصصة”

يقـول هـؤلاء إن مـن يسـعى لتثـبيت الفرنسـية عـوض العربيـة هـم مجـرد أقليـة نـافذة كلفـت نفسـها
بحمايــة المصالــح الفرنســية في المغــرب وهــي نفســها مــن تقــود عمليــات إضعــاف مكانــة العربيــة في
البلاد، وتعتــبر اللغــة العربيــة رمــزًا للوحــدة وللهويــة المغربيــة وليســت فقــط لغــة كغيرهــا مــن اللغــات

بالمملكة، وفقًا لعدد كبير من المغاربة.

ية بالمملكــة، أن “اللغــة العربيــة تظــل اللغــة الرســمية ويــورد الفصــل الخــامس مــن الوثيقــة الدســتور
يغية أيضًا لغة رسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأماز

للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء”.

يق أمام الخواص التخلي عن المدرسة العمومية وفسح الطر

بعــض المغاربــة يــرون أيضًــا، أن الهــدف وراء هــذا التمــشي هــو التخلــي عــن المدرســة العمومية وفســح
الطريق أمام الخواص، وليس الإصلاح كما يدعي دعاة هذا البرنامج، وهو ما ذهب إليه أيضًا محمد
بـــوبكري رئيس الاتحـــاد الـــوطني لطلبـــة المغرب الـــذي قـــال في تصريـــح لنـــون بوســـت: “اختزال دعـــاة
التـدريس بالدارجـة المسـألة في أنهـم يهـدفون إلى إصلاح التعليـم، يؤكـد أنهـم لا يعرفـون المعـنى التربـوي

للإصلاح الذي يفرض أن يتم اعتماده”.

وأشار بوبكري في حديثه لنون بوست، أن من يقفون وراء هذه التغيرات هم نفسهم الذين يقولون
إن بعـض المـدارس العموميـة في بعـض المـدن الكـبيرة قـد هجرهـا التلاميـذ، مـا يسـتوجب تسـليمها إلى

الخواص بناءً على دفتر تحمُلات.

ج لفكـرة ضرورة
ِ
ويؤكـد رئيـس الاتحـاد الـوطني لطلبـة المغـرب أن “هنـاك جهـات داخليـة وخارجيـة تُـرَو



ير التعليم حتى يتوقف عن أن يكون تخلص الحكومة من الكلفة المالية للتعليم، ما جعلها تروم تحر
خدمة عمومية، لكنها لا تستطيع قول ذلك بشكل مباشر مخافة من ردود فعل المجتمع”.

يتحدث المغاربة لهجة هي مزيج يشبه مزيج تاريخهم وهويتهم، التي طبعت
يتانية والرومانية والبيزنطية والإسبانية بالحضارات الفينيقية والقرطاجية والمور

والفرنسية

محمد بوبكري أوضح أيضًا أن الهدف من ط الدارجة لغة للتدريس هو تجهيل أبناء المغاربة في المدرسة
ــالقلق علــى ــاء ب ــذ، حيــث ســيشعر الآب ــا مــن التلامي ــزداد قاعاتهــا فراغً ــة حتى يغادرونهــا، وت العمومي
رون إستراتيجيــات فرديــة تقــودهم إلى الهــروب مــن المدرســة العموميــة إلى

ِ
مســتقبل أبنــائهم، وســيطو

المدارس الخاصة.

دِرهم رمزي
ِ
وأضاف “هذا ما سيُحفِز أرباب التعليم الخصوصي على الدعوة إلى تفويت مبانيها لهم ب

لـكي يتمكنـوا مـن أن ينوبـوا عن الدولـة في هـذا القطـاع، ولن يتوقفـوا عنـد هـذا الحـد، بـل سـيطلبون
منها أن تساهم معهم ماديًا مقابل تسجيل بعض التلاميذ المميزين ذوي الأصول الاجتماعية الفقيرة
يـر قطـاع التعليـم والاسـتفادة مـن المـال في مـدارس التعليـم الخصـوصي، وهكذا سـيتمكنون مـن تحر

العام في آن واحد”.

وختم بوبكري بقوله: “عوض دمقرطة التعليم وتحسينه كمًا وكيفًا، اختار دعاة التدريس بالدارجة أن
يسيروا في اتجاه ليبرالي متوحش هدفه القضاء على المدرسة العمومية، الأمر الذي من شأنه تجهيل

 من الوطن والمجتمع والدولة”.
ٍ
كل

مرآة تعكس صورة المغرب الثقافية

هذا الرفض الكبير لاعتماد العامية في مناهج التدريس، لا ينفي وجود مؤيدين لهذا الط، فبعض
المغاربــة وإن كــان عــددهم قليــل، يــرون أن اللغــة العاميــة تمثــل مــرآة تعكــس صــورة المغــرب الثقافيــة

وتنوعه الحضاري على مر الأزمنة.

ويــرى هــؤلاء أن اللغــة الدارجــة جــزء لا يتجــزأ مــن تــراث بلادهــم الــذي لا يمكــن التخلــي عنــه ووجــب
تدعيمه، ولـدعم تـوجههم لجـأوا إلى تأسـيس صـحف ومجلات تخـاطب القـارئ المغـربي بلغتـه العاميـة
ومن أشهرها مجلة “نيشان”، كما أسسوا عدة محطات إذاعية محلية تبث برامجها بالعامية كليًا أو
جزئيًـا، مـن هـذه الإذاعـات إذاعـة “هيـت راديـو” الـتي تبـث بالعاميـة والمعروفـة لـدى فئـة عريضـة مـن

الشباب بالرباط.



تعتبر “العامية” أحد رموز المغربية الحضارية

قبـل سـنتين، أصـدر الناشـط المـدني ورجل الأعمـال المختـص في مجـال الإعلانـات نور الـدين عيـوش، مـا
اعتـبره أول قـاموس للهجـة العاميـة المغربيـة، أطلـق عليـه اسـم “قـاموس اللغـة العربيـة المغربيـة“، مـا
 ـــ”قاموس عيوش”، ويقــع هــذا القــاموس في نحــو أصــبح يوصــف في الإعلام المحلــي المغــربي ب

صفحة، ويتضمن كلمات متداولة في اللسان المغربي الدا، وتفسيرها بالدارجة كذلك.

ويتحدث المغاربة لهجة هي مزيج يشبه مزيج تاريخهم وهويتهم التي طبعت بالحضارات الفينيقية
يتانيـــة والرومانيـــة والبيزنطيـــة والإســـبانية والفرنســـية، فهـــي تتكـــون مـــن العربيـــة والقرطاجيـــة والمور
يــج لا يفهمــه أغلــب العــرب خاصــة في يــة) والفرنســية وأحيانًــا ال‘ســبانية، وهــو مز يغيــة (البربر والأماز
يتانيا وليبيا)، غير أن المشرق، وإن كان مألوفًا بالنسبة لأشقائهم في المغرب العربي (تونس والجزائر ومور
فهم العامية المغربية لن يكون سهلاً، ففي جملة واحدة قد يكون الفاعل بالعربية والفعل بالفرنسية

وتتمة الجملة بالأمازيغية وحتى الإسبانية.
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